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الاسـتعماري الغربـي حتكـار الا هكـسرمن مآثر عبد الناصر التي یتغنى بها الناصـریون 
ـــــشیكیة ، والحقیقـــــة١٩٥٥ ســـــبتمبر يلـــــسلاح فـــــل ـــــصفقة الأســـــلحة الت  أن فكـــــرة كـــــسر  ب

 ففــيحكومــة حـزب الوفــد الاحتكـار الاســتعماري لتوریـد الــسلاح لمـصر قدیمــة ترجــع إلـى 
 حتـــى مـــصرتقویـــة جـــیش وبـــسبب رغبـــة حكومـــة حـــزب الوفـــد فـــي  ١٩٥٢ عـــام ینـــایر

التقــــى وزیــــر  إســــرائیلي غربـــي ؤ لأي تواطــــًستطیع مواجهــــة الخطــــر الـــصهیوني ومنعــــایـــ
الخارجیة المصري الدكتور محمـد صـلاح الـدین بـالرفیق انـدري فیشنـسكي وزیـر خارجیـة 

وحمل إلیه رغبـة مـصر فـي مـد روسـیا لهـا بالـسلاح لمقاومـة الاحـتلال الاتحاد السوفیتي 
 هـذا علـى ینـایر جریدة البرافدا السوفییتیة في الخـامس والعـشرین مـن قتَّعلالأجنبي وقد 

ٕأنــه مــن الطبیعــي أن یتطلــع المــصریون إلــى الاتحــاد الــسوفیتي والــى " :  حیــث جــاء بهــا
 بعد أن قضى علیهم سـوء الطـالع بـأن یقعـوا تحـت نیـران احـتلال موسكو والرفیق ستالین

ـــ  مطـــالبهم القومیـــة أشـــد ىأجنبـــي وأن المـــصریین علـــى یقـــین مـــن أن روســـیا تعطـــف عل
 یعلمـون أنهـا تؤیـد كفـاحهم كمـاالعطف دون أن یكـون لهـا مـن وراء ذلـك غایـة أو مـأرب 

 . " الاستقلالفي سبیل الحریة و

لوفـد مــع الاتحـاد الـسوفییتي حـول هـذا التـسلیح حیــث  تـستكمل مفاوضـات حكومـة اولـم
ن الحكومة تركت الحكم وتولته حكومـة أخـرى لـم تـستكمل مـا بدأتـه حكومـة الوفـد حتـى إ

  .١٩٥٢ یولیوثورة تفجرت 
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رة ونتیجــة لــرفض الأمریكــان تزویــد مــصر بالــسلاح قــام محمــد نجیــب وبعــد نجــاح الثــو
قـد أجابـت روسـیا طلبـه ، ولكـن عبـد الحكـیم عـامر قـد عرقـل وبطلب السلاح من روسـیا 

ي یـــستلزم تغییـــر التكتیـــك فـــي الـــصفقة بـــدعوى أن تغییـــر الـــسلاح مـــن غربـــي إلـــى روســـ
  !! الجیش

 وعنــدما یئــست مــن ذلــك لــم أحــصل مــن أمریكــا علــى ســلاح ،: " یقــول محمــد نجیــب 
ولا بــد أن نحــصل علــى أســلحة حدیثــة مــن دولــة مــا ، وفــي حالــة : " صــرحت للــصحافة 

ه الحالــة أننــا امتنــاع أمریكــا والــدیمقراطیات الغربیــة عــن مــساعداتنا فمــن البــدیهي فــي هــذ
  ."سنلجأ إلى غیرها 

لـسوفیتي ولم أتصور أن یحدث هذا التـصریح أثـره بـسرعة ، فبعـد أیـام جـاءني الـسفیر ا
  ؟لماذا لا تقدمون لنا السلاح أنتم: بنیامین سولود ، زیارة عادیة وقلت له 

إن موسـكو وافقـت : وبعد ثلاثة أسابیع جاء سولود لیزورني وكان یوم جمعة وقال لـي 
  .ونحن ننتظر منكم قائمة ما تطلبونعلى إعطائكم السلاح من ناحیة المبدأ 
ًوفرحـت جــدا لأن جیـشنا سیــصبح قویـا ، وأرســلت ، فرحــت لأنـي ســأرد علـى الأمریكــان ًّ

الــسفیر إلـــى عبــد الحكـــیم عــامر بـــصفته قائــد الجـــیش ووزیــر الحربیـــة ، لیعــد لـــه القائمـــة 
المطلوبة ، وتابعت الموضـوع مـع عـامر فـي حـدود مـا تـسمح بـه مـشاغلي  وكـان عـامر 

 التكتیـك إن الموضوع محل دراسة ، لأن تغییر الـسلاح سیـستلزم تغییـر: ًیقول لي دائما 
  (1)" .سریة لا أتحدث عنه ولا أصرح بهفي الجیش ، واعتبرت الموضوع في غایة ال

إن موافقــة روســیا علـــى توریــد الــسلاح لمـــصر قدیمــة وأن الــذي عرقـــل إتمــام صـــفقات 
الــسلاح الروســیة لمــصر هــو عبــد الناصــر لرغبتــه فــي اســتمرار التــسلیح الغربــي لمــصر، 

لغربــي للــسلاح یرجــع لعــدم رغبــة عبــد الناصــر فــي وعــدم الإقــدام علــى كــسر الاحتكــار ا
إغــضاب أمریكــا حلیفتــه بخروجــه علــى الاتفــاق غیــر المعلــن بینهمــا الــذي كــان مــن بــین 

  .صاء الاتحاد السوفیتي عن المنطقةبنوده العمل على إق
                                                

 .٣١٨المكتب المصري الحدیث  ص " ًكنت رئیسا لمصر " محمد نجیب   )1(
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ریكــا وعقــد صـــفقة ولكــن مــا الــذي ألجــأ عبـــد الناصــر إلــى الخــروج علــى اتفاقـــه مــع أم
  ؟الأسلحة التشیكیة

 

ت عــدة غــارات َّلكــي تجبــر إســرائیل عبــد الناصــر علــى توقیــع معاهــدة ســلام معهــا شــن
 حیـث ١٩٥٥ فبرایـر ٢٨ أولـى هـذه الغـارات كانـت فـي ١٩٥٥على قطاع غزة في عـام 

 كـــم وأســـفر هـــذا ٣توغلـــت القـــوات الإســـرائیلیة داخـــل قطـــاع غـــزة إلـــى مـــسافة تزیـــد عـــن 
 مـــنهم ، وقـــد قامـــت ٣٣ً شخـــصا مـــن المـــدنین العـــرب ، وجـــرح ٣٩تـــل الهجـــوم عـــن مق

 ، كمــا قامــت بعــدوان ثالــث ١٩٥٥ یونیــو ٨إســرائیل باعتــداء آخــر علــى قطــاع غــزة فــي 
 أكتـوبر علـى كـل مـن الـصبحة والكـونتیلا راح ضـحیته الكثیـر مـن المـدنین ، ثـم ٢٨یوم 

ًشــنت هجومــا رابعــا فــي نــوفمبر مــن نفــس العــام انطلــق مــن منطقــ ة العوجــا ، وفــي هــذا ً
ً جنـدیا مـصریا ، ووصـل ٧٠الهجوم تمكن الإسرائیلیون من احتلال منطقة العوجـا وقتـل  ً

  .ً قتیلا غیر مئات الجرحى١٥٠عدد القتلى من جراء هذه الغارات إلى نحو 
ولــم یــستطع عبــد الناصــر أن یفعــل أي شــيء فــي وجــه الاســتفزازات الإســرائیلیة ســوى 

ري قــد قــام بهجــوم مــضاد نــاجح أجلــى فیــه الإســرائیلیین عــن الإعــلان بــأن الجــیش المــص
  )١(. ًم ، وهو هجوم وهمي لم یحدث أبدامواقعه

وأصـبح عبـد الناصــر وكـذلك الجـیش المــصري موضـع سـخریة لفــشله فـي حمایـة غــزة، 
ِّن اســتغلالها تمامــا لــذا حــاول ناصــر أن یحیــد ووهــي مــسألة یــستطیع معارضــوه الــسیاسی ً

بالـسماح بتكـوین فـدائیین فلـسطینیین فـي غـزة للقیـام بحمـلات عبـر : هذا النقـد بطـریقتین 
  )٢(. الحدود ، وبالضغط على الولایات المتحدة مرة أخرى من أجل السلاح

دالاس ) الــذي أصــبح ســفیر الولایــات المتحــدة فــي مــصر بعــد كــافري ( وأبلــغ بــایرود 
ها الغـارة علـى غـزة، بحاجة مصر العاجلة للسلاح خاصـة بعـد الإهانـة الحـادة التـي سـببت

                                                
   .٣١ مرجع سابق ص ٢ج "  یولیه٢٣ثورة " أحمد حمروش ) 1(
  .١٧٠مرجع سابق ص  " العلاقات المصریة الأمریكیة " جیفري ارونسون ) 2(
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ــــسریة المرســــلة لإســــرائیل التــــي بــــدأت تظهــــر فــــي  وتقــــاریر صــــفقة الأســــلحة الفرنــــسیة ال
 ملیـون ٢٣ معـدات عـسكریة بــ الصحف ، وطلب ناصر مـن بـایرود الموافقـة علـى شـراء

  )١(. دولار
 لكنهـا B-17م لمصر بعـض الـدبابات وبعـض القاذفـات القدیمـة ِّووافقت أمریكا أن تقد

هــذا المبلــغ ً ملیــون دولار نقــدا ، ولــم یكــن عبــد الناصــر یــستطیع دفــع ٢٩فــع اشــترطت د
  . ًنقدا ، وتوقف كل شيء

وهـذا الجمــود المـستمر زاد مــن إحـساس عبــد الناصـر بالإحبــاط تجـاه الولایــات المتحــدة 
ى قلقـــه المتزایـــد حـــول رغبـــة الولایـــات المتحـــدة فـــي عـــزل مـــصر ، لرفـــضها توقیـــع َّوغـــذ

  .ائیل ورفضها الدخول في حلف بغدادراتفاقیة سلام مع إس
 

عبـــد الناصـــر ، وافتقـــار عبـــد / إزاء هجـــوم إســـرائیل علـــى غـــزة وعـــزل الغـــرب لمـــصر 
الناصر لمن یدافع عنه في الأمم المتحدة فإن عبـد الناصـر كـان أمامـه مـصدران للتأییـد 

ع كـــل مـــن تیتـــو َّالـــشیوعي ، وقـــد شـــجحركـــة عـــدم الانحیـــاز الناشـــئة ، والعـــالم : الـــدولي 
ًونهرو عبد الناصر في معارضته لحلف بغداد ، مقـدمین للـزعیم المـصري تأییـدا سیاسـیا  ًّ َ

ع كـلا الـزعیمین المخـضرمین عبـد الناصـر لكـي یقـوم َّوقد شج.ًّوأیدیولوجیا یحتاجه بشدة 
 مـن الاسـتعمار ًفي مؤتمر بانـدونج المقبـل بـدور القائـد الـوطني لبلـد حـررت نفـسها حـدیثا

  )٢(.  الغربي ،وتناضل الآن للاحتفاظ باستقلالها في الحرب الباردة
وفــي " بانــدونج" ى العاصــمة الإندونیــسیة  ســافر عبــد الناصــر إلــ١٩٥٥ أبریــل ٩وفــي 

ًب باقتراح مـن سـفیر الـصین لقـاء َّ أبریل التقى عبد الناصر في نیودلهي بنهرو ، ورت١٢
 وقــد انــدهش عبــد الناصــر الــذي كــان یفتــرض –لــصین  رئــیس وزراء ا–مــع شــواین لاي 
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 أبریــل تنــاول عبــد ١٥وفــي اجتمــاع خــاص یــوم . أن الاجتمــاع ســوف یــتم فــي بانــدونج 
الناصــر مــسألة المــساعدة العــسكریة ، وأبــدى رغبتــه فــي تزویــد الاتحــاد الــسوفیتي مــصر 

منهــا لأن بالــسلاح ، وأعلــن عبــد الناصــر أنــه مــستعد لمواجهــة التعقیــدات التــي لا مفــر 
  )١(. الاتحاد السوفیتي هو المصدر الأخیر المتاح له للحصول على السلاح

ومع نمـو شـك عبـد الناصـر فـي مـؤامرات الولایـات المتحـدة ضـده بـزغ تلاقـي الأهـداف 
فقـــد أثمـــرت . الـــسوفیتیة ، والتـــي أخفـــى عبـــد الناصـــر أخبارهـــا عـــن بـــایرود / المـــصریة 

 وبینما ترددت واشـنطن مـن قبیـل الرغبـة فـي .خطوة ناصر مع شواین لاي بشكل سریع 
حمایـــة مجموعـــة متنازعـــة مـــن مـــصالح الـــسیاسیة الخارجیـــة أجابـــت موســـكو بقـــوة وبـــلا 

 علــم عبــد الناصــر مــن الــسفیر الــسوفیتي أن الاتحــاد ١٩٥٥ مــایو ٢١ففــي . غمــوض 
السوفیتي سوف ینظر بشكل إیجابي في طلـب مـصر الأسـلحة ، وبـدأت المناقـشات بعـد 

  .الحال حول الأنواع والكمیات المطلوب تزویدها ذلك في 
ومع كل شكوك عبد الناصر فـي نوایـا الولایـات المتحـدة كـان مـازال یفـضل أن یتعامـل 
مـــع مـــصادره التقلیدیـــة للتـــزود بالـــسلاح ؛ فمـــن وجهـــة نظـــر عملیـــة كـــان التـــدریب علـــى 

ًالأسلحة السوفیتیة صعبا ویستهلك وقتا أطول ، وربما انخفضت خلال هـذ ه الفتـرة كفـاءة ً
ــــسیاسیة فــــإن صــــفقة ســــلاح مــــع الاتحــــاد  القــــوة العــــسكریة المــــصریة ، ومــــن الناحیــــة ال

ـــة الـــشیوعیة ســـوف تـــسجل خطـــ ًا فاصـــلا فـــي الـــسیاسة الخارجیـــة ّالـــسوفیتي أو مـــع الكتل ً
المــصریة وكــذا فـــي مجــرى الحــرب البـــاردة ، ولتفــادي هــذه المـــشاكل وجــه عبــد الناصـــر 

ًجهدا دبلوماسیا أخیرا  ً   .للحصول على أسلحة أمریكیة ًّ
 یونیــو اســتمر عبــد الناصــر فــي الــضغط علــى بــایرود حــول اســتعداد ١٦وفــي اجتمــاع 

وكانــت تــصرفات عبــد الناصــر تكــسب . واشــنطن مــن ناحیــة المبــدأ لبیــع أســلحة لمــصر 
فبالنــسبة لأیزنهــاور فــإن محاولــة عبــد الناصــر استیــضاح . ًأنــصارا قلیلــین فــي واشــنطن 

  )٢(" . تبدو بشكل قریب كنوع من الابتزاز "  المتحدة نحو الأسلحة سیاسة الولایات
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لم تشأ واشـنطن أن تـصدق إقـدام عبـد الناصـر علـى عقـد صـفقة لاسـتیراد الـسلاح مـن 
الاتحـــاد الـــسوفیتي ، وتجاهلـــت كـــل التقـــاریر والمؤشـــرات الدالـــة علـــى قـــرب حـــدوث هـــذه 

  . أمریكا لمده بالسلاح الصفقة ، واعتبرت كل هذا مناورة من عبد الناصر لدفع
أن  " یولیــو ٣١واعتقــد جــورج آلــن مــساعد وزیــر الخارجیــة لــشئون الــشرق الأدنــى فــي 

أبـــــرق بــــــایرود : " ویــــــذكر كرمیـــــت روزفلــــــت " المـــــساعدات الـــــسوفیتیة أمــــــر غیـــــر وارد 
. بمعلومـات تتعلـق بالــصفقة ولكـن الخارجیـة الأمریكیــة تجاهلتهـا ، وأكثـر مــن هـذا قبرتهــا

فـي صـفحة ونـصف كـل مـا علمنـاه ) الكلام مازال لروزفلت ( ُوضعت  أغسطس ١وفي 
عـن صـفقة الـسلاح الـسوفیتیة تلـك وحقیقـة أنـه تـم الاتفـاق ) وكالة المخابرات المركزیـة ( 

  )١( "إن ذلك مناقض لروح جنیف "ًوقد نظر إلیها دالاس من زاویة واحدة قائلا. علیها 
ًعبــد الناصــر قــد اتخــذ قــرارا اســتراتیجیا ومــا غــاب عــن الولایــات المتحــدة هــو حقیقــة أن  ًّ

وكــان وقتئــذ رئــیس تحریـــر " دیمتــري شــبیلوف " وقـــد زار . بــألا ینتظــر أطــول مــن ذلــك 
 یولیــو تمــت ٢٩وخــلال اجتمــاع مــع عبــد الناصــر فــي . البرافــدا القــاهرة فــي نهایــة یولیــو 
  .تفاصیل مبادلة الأسلحة بالقطن 
ر ثقـة أكبـر وجـرأة فـي علاقتهـا مــع  أظهـرت مـص١٩٥٥وفـي خـلال أغـسطس وسـبتمبر 

ٕالعــالم الاشــتراكي والولایــات المتحــدة واســرائیل بینمــا واصــلت الولایــات المتحــدة دبلوماســیة 
  )٢( .  جهودها للحفاظ على الوضع الراهنبطیئة ومبالغة في الثقة في

ــــاورر دالاس ، بعــــد أن اقتنــــع َّ ســــبتمبر حــــذ٢٠یــــوم  ــــد الناصــــر لا ین ، ًأخیــــرا بــــأن عب
ف ، وزیــر خارجیــة الــسوفییت ، بــأن شــحنات الأســلحة الــسوفیتیة لمــصر ســـوف مولوتــو
 ســــبتمبر وبعــــد ثلاثـــة شــــهور مــــن تقــــدیم طلــــب مــــصر ٢٥وفــــي " روح جنیــــف " تخـــرق 

الخـــاص بالأســـلحة مـــن واشـــنطن أكـــدت وزارة الخارجیـــة الأمریكیـــة علانیـــة موافقتهـــا مـــن 
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لبـات المـصریة المحـددة حیث المبدأ على بیع أسلحة لمصر ملاحظة أنها تنظـر فـي الط
  .  یونیو ٣٠التي قدمت في 

وألمــح تقریــر إلــى أن أســلحة أمریكیــة للــشرق الأوســط ســتكون وشــیكة إذا ألغــت مــصر 
صــفقتها مــع الاتحــاد الــسوفیتي ، وكــان هــذا أحــد محــاولات واشــنطن الــضعیفة فــي نهایــة 

 عــرض ســبتمبر لإلغــاء الــصفقة أو علــى الأقــل تخلیــصها مــن وقعهــا الــلاذع عــن طریــق
  )١(. باع طلبات مصر الاستعداد لإش

 

ًّأعلـن عبـد الناصـر رسـمیا  معـرض القـوات المـسلحة بـإدارة الـشئون العامـة بـالجزیرة فـي
  .١٩٥٥ سبتمبر ٢٧عن صفقة الأسلحة التشیكیة في 

د َوعـُة ونحـن نطالـب بالـسلاح، ونحـن نمنـذ قامـت الثـور:  أقول لكم الآن قصة أمریكا" 
ًبالـــسلاح، ومـــاذا كانـــت النتیجـــة؟ كانـــت الوعـــود وعـــودا مربوطـــة بـــشروط، نأخـــذ الـــسلاح 
على أساس أن نوقع على میثاق أمن متبـادل، نأخـذ الـسلاح علـى أسـاس أن نوقـع علـى 

ورفـضنا أن نوقــع وثیقــة الأمــن المتبــادل، ورفــضنا أن نوقــع علــى   .حلـف مــن الأحــلاف
 أن نأخــذ مــن أمریكــا قطعــة مــن - إخــواني یــا -ً مــن الأحــلاف، ولــم نــستطع أبــدا حلــف

 . السلاح

إنهـــا تـــستعد لتمویننـــا بالـــسلاح، : ؟ كانـــت إنجلتـــرا تقـــول لنـــا ومــاذا كانـــت قـــصة إنجلتـــرا
نـا إنجلتـرا بكمیـات تْنََّ؟ لقـد مو وكنا نقول لهم إننـا نقبـل هـذا شـاكرین، ومـاذا كانـت النتیجـة

 قامـت هــذه الثـورة مـن أجلـه، ومـاذا كانـت النتیجـة أیهــا الـذيحقـق هـدفنا مـن الـسلاح لا ت
إن .  ن بالأســلحة مــن دول متعــددة مــن العــالمَّ؟ كــان الجــیش المعــادى لنــا یتمــو الإخــوان

جیش إسرائیل استطاع أن یأخـذ أسـلحة مـن إنجلتـرا ومـن فرنـسا، ومـن بلجیكـا ومـن كنـدا 
ًهــذا الجــیش یــستطیع أن یجــد دائمــا مــن ومــن إیطالیــا، ومــن دول أخــرى متعــددة، وكــان 
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؛ ســواء الــصحف الإنجلیزیــة أو   الــصحف الأجنبیــةفــيوكنــا نحــن نقــرأ . نــه بالــسلاحِّیمو
الـصحف الأمریكیـة أو الـصحف الفرنـسیة، أن جـیش إسـرائیل یـستطیع أن یهـزم الجیـوش 

  .العربیة مجتمعة
أن نطالـــب جمیـــع دول  یـــتحكم فینـــا وفـــى رقابنـــا، قررنـــا الـــذيوحینمـــا رأینـــا هـــذا النفـــوذ 

وقـدمت هـذا وأنـا أؤكـد لهـم أن هـذه الأسـلحة . العالم بأن تمدنا بالسلاح بلا قیـد ولا شـرط
 نوایـا أي الـدفاع، أننـا لیـست لنـا فـي العدوان، أن هذه الأسلحة ستستخدم فيلن تستخدم 

 عدوانیــة ولكــن نوایانــا نوایــا ســلمیة، أننــا نریــد أن یكــون لنــا جــیش حــر مــستقل؛ یــسند هــذا
 أهدافــه الحــرة المــستقلة، أننــا نریــد أن یكــون لنــا جــیش قــوى لا للعــدوان ولكــن فــيالــوطن 
  . للسلام

إنهــا : وانتظرنــا، حینمــا وصــلنا رد علــى هــذا الطلــب مــن حكومــة تــشیكوسلوفاكیا تقــول
؛ علــى أســاس مــصريالتــستعد أن تموننــا بالــسلاح حــسب حاجتنــا وحــسب حاجــة الجــیش 

 الحــال هــذا فــي تعامــل تجــارى آخــر، فقبلنــا كــأيیعتبــر ٕتجــارى بحــت، وان هــذا التعامــل 
 اتفاقیة تجاریة مع تـشیكوسلوفاكیا مـن أجـل الماضي الأسبوع فيالاتفاق، ووقعت مصر 

هــذه الاتفاقیــة تــسمح لمــصر بــأن تــدفع الــثمن بمنتجــات مــصریة مثــل . تمویننــا بالــسلاح
ً نحقـق هــدفا - خــوانيإ یـا -وٕاننـا بهــذا . القطـن ومثـل الــرز؛ وقبلنـا هــذا العـرض شــاكرین

 )١( " .  قوىوطنيمن أهداف هذه الثورة؛ وهو إقامة جیش 

وحـین ســمع دالاس وزیــر الخارجیــة الأمریكــي أنبــاء صــفقة الأســلحة الــسوفیتیة أصــابته 
نوبة من الهستیریا ، فقد اعتبر دالاس أن قرار عبد الناصر بشراء الأسـلحة الروسـیة قـد 

دة الحــزام الــشمالي الــذي أقامتــه بریطانیــا مــن حلــف ى بقفــزة واحــَّســمح لروســیا أن تتخطــ
ًبغداد وبذلك اسـتطاعت روسـیا للمـرة الأولـى فـي التـاریخ أن تلعـب دورا فعَّـالا فـي الـشرق  ً
ُالأوســط ، وقــد كــره دالاس أن تــرى الــسفن الروســیة تفــرغ فــي الإســكندریة طــائرات مــیج 

                                                
من كلمة جمال عبد الناصر في معرض القوات المسلحة بإدارة الشئون العامة بالجزیرة بتاریخ ) 1(

 .راجع خطب عبد الناصر على موقعه الرسمي على الإنترنت . ٢٧/٩/١٩٥٥
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 القــــاهرة قـــد زاد عــــدد  ، وكـــره أكثــــر وأكثـــر مــــا ســـمعه مــــن أن الـــسفارة الروســــیة فـــي١٥
  .ً موظفا ومن أن الفنیین الروس یتدفقون على مصر ١٥٠ إلى ٤٠موظفیها من 

وكــــره دالاس أن یلومــــه البریطــــانیون ویعتبــــون علیــــه بــــدعوى أنــــه یؤیــــد عبــــد الناصــــر 
  )١ (.ضدهم 

وبــــدأت الولایــــات المتحــــدة تغیــــر مــــن سیاســــتها تجــــاه عبــــد الناصــــر بعــــدما خــــرج عبــــد 
ق غیــر المعلــن واســتقدم الاتحــاد الــسوفیتي إلــى منطقــة كــان الغــرب الناصــر علــى الاتفــا

ْیعــدها حكــرا علیــه ؛ فعقـــد صــفقة الــسلاح الـــسوفیتیة لــم یكــن فـــي نظــر دالاس أقــل مـــن  ً
تــدمیر هــدف الولایــات المتحــدة فیمــا بعــد الحــرب فــي منــع النفــوذ الــسوفیتي إلــى الــشرق 

  )٢(. الكبیرة ٕفلم یكن هذا وقت الدبلوماسیة وانما العصا . الأوسط 
 "علــى عبــد الناصــر مــرددین  وبــدأ الاســتعمار وأبــواق الدعایــة الغربیــة فــي شــن هجــوم

   ." اًّبأن جمال عبد الناصر قد أصبح شیوعی
بخـــصوص الأمریكیـــة " لـــوك"منـــدوب مجلـــة  جمـــال عبـــد الناصـــر علـــى ســـؤال َّوفـــي رد

قـال جمـال عبــد یوعیة، یكتـاتور میـال للــشلـه بأنــه دأوسـاط كثیـرة بالولایــات المتحـدة اتهـام 
 لأنـي أمریكـا؛ فـيًلقد سمعت هذا الكلام مائة مرة، وأنهـم یـسموننى دیكتـاتورا  : "الناصر 

أرفــــض أن أتلقــــى الأوامــــر مــــنهم، وهنــــاك الكثیــــر مــــن الطغــــاة یطیعــــون وزارة الخارجیــــة 
 - أطعـــت الأوامـــر؛ لقـــال الأمریكیـــون أننـــيالأمریكیـــة ولـــیس هنـــاك مـــن یهـــاجمهم، ولـــو 

  )٣( ."  طیبدیمقراطي إنني -جح على الأر
ًولم تكن إسرائیل أقـل غـضبا مـن الولایـات المتحـدة وأوروبـا الغربیـة مـن صـفقة الـسلاح 
ًبــل ســـیطر علیهــا الخـــوف والرعــب أیـــضا ، وتـــشعر وأنــت تقـــرأ مــذكرات دیـــان أن خطـــرا  ً

َّمحدقا قد ألم بإسرائیل یهدد بقاءها  ً.  
                                                

  .١٦، ١٥ف ص دار المعار" حرب السویس " بول جونسون )  1(
 .٢١٠مرجع سابق ص  " العلاقات المصریة الأمریكیة " جیفري ارونسون ) 2(
راجع . ١٤/٦/١٩٥٧الأمریكیة " لوك"من حوار صحفى للرئیس جمال عبد الناصر مع مندوب مجلة ) 3(

 .خطب عبد الناصر على موقعه الرسمي على الإنترنت 
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وأصـبح واضـح لـدینا فـي : " ئیلي آنـذاك یقول موشى دیان رئـیس أركـان الجـیش الإسـرا
إسرائیل أن صفقة الأسلحة التـشیكیة مـا هـي إلا تمهیـد لمواجهـة حاسـمة سـیقوم بهـا عبـد 

جــود ، أو علــى الأقــل لتحقیــق نــصر عــسكري یجعلنــا خاضــعین والناصــر لمحونــا مــن ال
  )١(. " بلا حول ولا قوة 

ر الأسـلحة الروسـیة التـي وبدأت إسرائیل فـي الإعـداد لمعركـة حاسـمة مـع مـصر لتـدمی
  .بدأت تتدفق على مصر 

ًوكانــت الــشهور التــي تلــت صــفقة الأســلحة التــشیكیة شــهورا صــعبة إذ : " یقــول دیــان 
ـــبلاد لمواجهـــة حـــرب ، وقـــررت الحـــصول علـــى ســـلاح مـــن أي  َّكـــان علینـــا ، أن نعـــد ال ِ ُ

عــدتنا  ، كمـا و١٩٥٦مـصدر كـان ، وبــدأ وصـول طــائرات المیـستیر الفرنــسیة فـي أبریــل 
  )٢( ."وشیرمان  "  A . M . X" فرنسا بإمدادنا بدبابات 

والحقیقــة أن عبــد الناصــر حــاول التخفیــف مــن وقــع صــدمة صــفقة الأســلحة التــشیكیة 
ٕعلـــــى أمریكــــــا والغــــــرب واســــــرائیل بتــــــصریح أن هـــــذه الــــــصفقة صــــــفقة تجاریــــــة ولیــــــست 

الأســلحة فــي شــن اســتراتیجیة عــسكریة تربطــه بالاتحــاد الــسوفیتي وأنــه لــن یــستخدم هــذه 
  .حرب على إسرائیل إنما هي للدفاع عن النفس فقط 

 فـي" یونیتـد بـریس"مدیر وكالـة أنبـاء " والتز كولنز"إلى مستر  حدیث عبد الناصرففي 
 جـــرت بـــین التـــي المفاوضـــات فـــيإن روســـیا لـــم تـــشترك : "  صـــرح فیـــه الـــشرق الأوســـط

 التـشیكوسلوفاكي - المـصريٕصـفقة الأسـلحة، وان الاتفـاق  مصر وتشیكوسلوفاكیا بشأن
 تزویـــد مـــصر فـــي ترتیـــب بـــشأن الاســـتمرار أي علـــى  ینطـــويولا خـــاص بـــصفقة واحـــدة،

الاتفاقــات التجاریــة لیــست دائمــة؛ كمــا أن هــذه الأســلحة لــن تــستخدم إلا  بالأســلحة؛ لأن
  .للدفاع

                                                
   .١١٢مرجع سابق ص " دیان یعترف " موشى دیان ) 1(
   .١١٢مرجع سابق ص " دیان یعترف " موشى دیان ) 2(
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 فـيأسـلحة شـیوعیة  ُهل تستطیع أن تطمـئن الـدول الغربیـة بـأن تلقـى مـصر  :سؤال - 
الــسویس لــن یترتــب علیــه أن   تجلــو فیــه القــوات البریطانیــة عــن قاعــدة قنــاةالــذيت الوقــ

  ؟  الشرق الأوسط في شكل من الأشكالبأي عسكريیصبح للسوفییت موضع قدم 
 فــي أجنبــي تــدخل أيإن مــصر دولــة مــستقلة، وذات ســیادة، ولا تقبــل   :الــرئیس  *
  )١(  " شئونها

ــــدیل هیرالــــد " وقــــال لمراســــل  ــــد مــــصر نیــــة  " ١٩٥٥ نــــوفمبر ٦فــــي " ال َّلا یوجــــد عن
  " .لمهاجمة إسرائیل 
مــصر لــن تــستخدم الأســلحة التــشیكیة  " ١٩٥٥فــي نــوفمبر "  لایــف " وصــرح لمجلــة 

  " للحرب مع إسرائیل 
أن مــصر  : "١٩٥٥ نــوفمبر ١٢فــي " نیویــورك ورلــد تلجــراف " وفــي تــصریح لجریــدة 

   . " مستعدة للبحث عن حل وسط مع إسرائیل
إن هـــدفنا لـــیس تـــدمیر إســـرائیل ،  " ١٩٥٥ال لجریـــدة فرانـــسي ســـوار فـــي دیـــسمبر وقـــ

   . " ١٩٤٧ارات الأمم المتحدة منذ عام ولكن مناقشة تقود إلى تطبیق قر
لقــد كــان عبــد الناصــر یأمــل فــي الجمــع بــین صــداقته الجدیــدة مــع الاتحــاد الــسوفییتي 

لفائهـــــا الغـــــربیین ؛ فكـــــان هـــــذا وحلفائـــــه الـــــشرقیین ، وبـــــین علاقتـــــه القدیمـــــة بأمریكـــــا وح
ـــة التـــ إن صـــفقة   : "الأمریكیـــة عـــن صـــفقة الأســـلحة التـــشیكیة" لایـــف "صریح إلـــى مجل

عاجلـة، وآمـل ألا یـؤدى هـذا   اشـترتها مـصر مـن الـشیوعیین تطلبتهـا حالـةالتـيالأسلحة 
إننـا نأمـل أن تـتم . ولاسـیما مـع بریطانیـا ، إلى إلغاء صـفقات الأسـلحة مـع الـدول الغربیـة

 علــى تنطــويإن صــفقة الأســلحة لا فــ...  بــذلك هــذه الــصفقات، ولكــن إذا لــم یــسمح لنــا
 أنـــاهض حـــضور وٕاننـــيتـــشیكوسلوفاكیة إلـــى مـــصر،  إیفـــاد بعثـــات عـــسكریة روســـیة أو
 )٢(  .أمریكیة البعثات؛ سواء كانت شیوعیة أو

                                                
فى الشرق الأوسط " یونیتد بریس"مدیر وكالة أنباء " والتز كولنز"من حدیث عبد الناصر إلى )  1(

 .راجع خطب عبد الناصر على موقعه الرسمي على الإنترنت . ١١/١٠/١٩٥٥
عن صفقة الأسلحة التشیكیة " ك تایمزنیویور"من حدیث الرئیس جمال عبد الناصر إلى جریدة ) 2(
 .راجع خطب عبد الناصر على موقعه الرسمي على الإنترنت  . ٦/١٠/١٩٥٥
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َّحمــل " نیویــورك تــایمز"رئــیس تحریــر " جــیمس رســتون" مــع حــدیث لعبــد الناصــروفــي 
 .یة سوء التفاهم الذي وقع بینهما سیاسة الأمریكیة مسئولال

كـان هنـاك عطـف  ؟ إنكـم عنـدما بـدأتم ثـورتكم  ظـنكمفـيأیـن وقـع الخطـأ  : سـؤال  -
الغـرب، ثـم حـدث بطریقـة   الولایـات المتحـدة وفـى غیرهـا مـن دولفـيكبیر على أهدافكم 

أیكـم بالنـسبة للمـسئول فمـا هـو ر ما أن تحول هذا إلى سـوء فهـم، بـل إلـى أسـوأ مـن ذلـك،
  ؟ عن ذلك

 كانــت - البدایــة منــذ-إن نوایــا إسـرائیل :  ًول لـك شــیئاأریـد أن أقــ :عبـد الناصــر الـرئیس *
 بدایــة ســنة فــيتعــرف أننــا  تــستهدف خلــق ســوء تفــاهم بــین مــصر والولایــات المتحــدة، وأظنــك

ـــك الاعتـــداء مـــن١٩٥٥ ـــم حـــدث ذل ـــة، ث ـــى علاقـــة طیب ـــا جانـــب الإســـرائیلیین،  كنـــا عل  وطلبن
، ولكـــن حـــدثت  حكومـــة الولایـــات المتحـــدة ًالـــسلاح وتلقینـــا وعـــدا بالحـــصول علـــى الـــسلاح مـــن

ـــتمكن ـــم ن ـــات المتحـــدة ل ـــسلاح ضـــغوط ضـــد الولای ؛ ســـواء مـــن  بـــسببها مـــن الحـــصول علـــى ال
  .المتحدة الولایات المتحدة، أو من المملكة

، وكنـــا  كـــانوا أقویـــاء یلیین؛ لأن الإســـرائ  مـــأزقفـــي أننـــا - بطبیعـــة الحـــال -بعـــدها أحســـسنا 
ــــــسلاح ــــــى ال ــــــون"، ثــــــم حــــــدثت  بحاجــــــة إل ــــــضیة لاف ــــــيالمــــــشهورة " ق كــــــشفت وقائعهــــــا أن  الت

 الممتلكــات الأمریكیــة فــيالنــار  الإســرائیلیین بعثــوا بــبعض الأشــخاص إلــى هــذه الــبلاد لإشــعال
جــاء القــبض علــى واحــد مــنهم، واعتــرف بأنــه  ، إلــى أن تمكنــا مــن إلقــاء ودور الــسینما وغیرهــا

  .الولایات المتحدة ومصر من إسرائیل؛ لخلق سوء تفاهم بین

بالـــسلاح، ولـــم  ثـــم تعرضـــنا لمزیـــد مـــن الاعتـــداءات مـــن الإســـرائیلیین، وكـــان الجـــیش یطالـــب
؛ البــاقي، وأنـت تعــرف الــسوفیتي ، وعندئــذ اتــصلنا بالاتحـاد١٩٥٥یكـن لــدینا سـلاح حتــى سـنة 

وهكـــذا كانـــت تلـــك بدایـــة ســـوء التفـــاهم مـــع  ،الـــسوفیتيفقـــد حـــصلنا علـــى الـــسلاح مـــن الاتحـــاد 
  )١( " . الولایات المتحدة

***
                                                

من منزل   "نیویورك تایمز"رئیس تحریر " جیمس رستون " من حدیث للرئیس جمال عبد الناصر مع) 1(
 .نترنت راجع خطب عبد الناصر على موقعه الرسمي على الإ. ١٤/٢/١٩٧٠الرئیس بالقاهرة 
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